
قضايا

عمار ديوب

تشكّلت حركة طالبان في 1994، 
وحــكــمــت أفــغــانــســتــان بــن عامي 
أثــنــاء  فــي  ارتــكــبــت،  1996و2001. 
وصــولــهــا إلــــى الــســلــطــة، الــعــنــف الأصـــولـــي 
والمـــجـــازر، وصــلــبــت الــرئــيــس محمد نجيب 
مخزية،  بطريقة  كهربائي  عــمــود  على  الــلــه 
وطـــــــردت كــــل المـــوظـــفـــن الــــذيــــن كــــانــــوا عــلــى 
الــدولــة،  الشيوعي مــن دوائـــر  صلة بالحزب 
وأبعدت النساء عن مجالات الحياة؛ فليس 
من المسموح تعليمهن، ولا خروجهن للعمل، 
، وسواه كثير، ومارست أسوأ 

ّ
ولا أن يتزين

الهزارة  التعامل مع الأقليات، سيما  أشكال 
الشيعة. »طالبان« تلك كانت متشبعة بروح 
الجهاد القادم من التعليم الديني التقليدي. 
ــاع قــيــمــتــهــا بــأعــن  ــفــ تــكــمــن أهــمــيــتــهــا، وارتــ
الشعب حينها، في اعتبارها حركة جهادية 
تمثل طلبة العلم الفقهي أولًا، ولم تنغمس 
بالأفغانين  فتكت  التي  الأهلية  الحرب  في 
بعد إسقاط النظام الشيوعي عام 1992، ولا 
السابقن  الــجــهــاديــن  بحسابات  انغمست 
ومصالحهم وتبعيتهم لهذه الدولة أو تلك. 

نشوء »طالبان« 
وإبعادها عن الحكم

الحكم  إلــى  »طالبان« ووصولها  كــان ظهور 
ســهــاً بسبب غــيــاب الأمـــن والــحــرب الأهلية 
والــفــســاد بــكــل أنـــواعـــه، حــتــى الأخــاقــي منه، 
وابــتــزاز أمـــوال الــنــاس، وظــهــور طبقة أثرياء 
الـــحـــرب. لــقــد عــمّــت هـــذه المــمــارســات أوســـاط 
المجاهدين، وهناك عدم قدرتهم على تشكيل 
حكومة مركزية وقضاء موحد؛ فكانت أقاليم 
عة بن أمراء الحرب السابقن. 

ّ
أفغانستان موز

وقد أحــدث الوضع السابق فوضى وحروب 
ــادة، ولمـــن ســتــؤول الــقــيــادة  ــقـ مــتــتــالــيــة بــن الـ
ــروات الــبــاد.  ــواه كثير ونــهــب ثــ والـــجـــاه وســ
طـــالـــبـــان كـــانـــت اســتــجــابــة واقـــعـــيـــة وحــاجــة 
باكستاني  بدعم  انبثقت  ولكنها  مجتمعية، 
كــبــيــر وأمـــيـــركـــي فــــي الـــخـــفـــاء، واســتــطــاعــت 
أن تـــفـــرض ســلــطــتــهــا عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة أقــالــيــم 
أفــغــانــســتــان، وأســســت إمــارتــهــا الإســامــيــة، 
وكان حكمها استبدادياً وتمييزاً ضد النساء 
والأقليات، وفرضت الشريعة الإسامية وفقاً 
بقوة  الحكم  عن  أُبــعــدت  الجهادي.  لتأويلها 
الــتــدخــل الأمــيــركــي، وبــمــســاعــدة مــن تحالف 
من  »طالبان«  هزمتهم  الذين  الشمال،  قــوات 
الــقــاعــدة  تنظيم  مــع  وبــســبــب تحالفها  قــبــل! 
قــام بعمليات عسكرية في أميركا عام  الــذي 
2011، أدّت إلى مقتل أميركين كثر. لم تنفذ 
»طالبان« بفك عاقتها بالقاعدة وتسلم ابن 
لادن، وهذا أدّى إلى أن تشن الولايات المتحدة، 
ومــعــهــا حــلــف الـــنـــاتـــو، حـــربـــاً ضـــد طــالــبــان، 
وســمــيــت الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب، واســتــمــرّت 
عشرين عاما. لاحقاً، تؤكد تقارير كثيرة أنها 
فــكّــت تلك الــعــاقــة، وابــتــعــدت عــن »الــقــاعــدة« 
بعد إخراجها من السلطة، وصارت أقرب إلى 
حركة محلية، ومنشغلة بالقضايا الأفغانية، 
وهـــنـــاك تــحــلــيــات تــؤكــد بــقــاء تــلــك الــعــاقــة، 

 . ولكن بشكل خفيٍّ

إخفاق أميركا في أفغانستان
ــا فــيــهــا  ــيـــركـ ــاول أمـ ــم تــــحــ ــاً، لــ ــامــ عــــشــــرون عــ
إنــــتــــاج الأمـــــــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــمـــا ادّعـــــــــت، ولا 
ــــت نــظــامــاً ديــمــقــراطــيــاً، وظـــلـــت أقــالــيــم  أرسـ
كــثــيــرة خـــــارج ســيــطــرتــهــا، وخـــســـرت أكــثــر 
الـــدولارات وقــرابــة ثاثة  من تريليونن من 
آلاف جندي. الآن، تنفذ اتفاقية وقعتها مع 
حركة طالبان في 29 فبراير/ شباط 2020، 
وتــنــســحــب مـــن أفــغــانــســتــان مـــن دون مــجــدٍ 
كــرامــة، كما خرجت من قبلها بريطانيا  أو 
ــي كـــابـــول  ــام فــ ــظـ ــنـ ــا. الـ ــمـ ــيـــرهـ ــا وغـ ــ ــيـ ــ وروسـ
بــقــيــادة أشـــرف غــنــي، وعــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، 
رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، 
نفسيهما،  ويـــؤهـــان  لــاتــفــاقــيــة،  يــذعــنــان 
دخــول  لــقــبــول  السياسية  تحالفاتهما  مــع 
»طـــالـــبـــان« شــريــكــاً فـــي الــحــكــم، وقـــد تــدخــل 
ــثـــرت  ــعـ ــوة، فــــــي حــــــــال تـ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ الــــعــــاصــــمــــة بــ
المفاوضات وأكمل الأميركيونن وحلفاؤهم 
ــاب. أيـــضـــاً هـــنـــاك قــــوى ســيــاســيــة،  ــحـ الانـــسـ
البشتون،  من قوميات متعددة، وحتى من 
وهي  لها،  »طــالــبــان«  تنتمي  التي  القومية 
ــة، تــســتــعــد لــتــقــاســم  ــيـ ــانـ ــغـ أكـــبـــر قـــومـــيـــة أفـ
الحرب مع »طالبان«  أو  السلطة من جديد 
ــرة مـــمـــارســـات  ــ ــيــ ــ ــدّم الأخــ فـــــي حــــــال لـــــم تـــــقـــ
ــدة تــضــمــن مــصــالــح تلك  ــديـ واتـــفـــاقـــيـــات جـ

الفئات وتحترم خصوصياتها.
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فــرضــت »طــالــبــان« 
ووصلت  شاسعة،  مناطق  على  سيطرتها 
ــــى مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال، والــــوســــط،  قـــواتـــهـــا إلـ
ولــكــنــهــا ابــتــعــدت عــن فـــرض سلطتها على 
مــراكــز الأقــالــيــم. وأيــضــاً لــم تــرتــكــب مــجــازر 
وهناك  مذهبياً،  أو  قومياً  المختلفن  بحق 
أفكارٌ جديدة أصبحت تقرّ بها، وإن لم يتم 
النساء  كــحــق  دقــيــق،  بشكل  منها  التحقق 

ــــدم مــعــارضــة المــوســيــقــى،  فـــي الــتــعــلــيــم، وعـ
وقد أصبحت هي ذاتها تستخدم كثيرا من 
حَسّن  وهــذا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
السوء حينما  الشديدة  من سمعتها  قلياً 

حكمت أفغانستان.
ــام الــــــذي اســـتـــلـــم الـــحـــكـــم مــن  ــظـ ــنـ اتـــصـــف الـ
2001 إلــى 2020 بــالــفــســاد، والــنــزاعــات بن 
قادته، ولم ينهض بأفغانستان اقتصادياً، 
لــأفــراد،  الحريات  مــن  الكثير  أعطى  ولكنه 
عليها  سيطر  التي  المناطق  للنساء.  سيما 
ــذا، عـــاش أفـــرادهـــا مــن دون قيود  الــنــظــام هـ
مـــتـــشـــدّدة كــمــا مـــن قــبــل، ومــــن دون حـــروب 
وأيضاً  كما جــرى بن 1992 و1996،  أهلية 
الصعداء مع زوال حكم »طالبان«.  تنفسوا 
لــن  ــرى،  ــ ــبـ ــ كـ ــاعــــات شـــعـــبـــيـــة  ــطــ قــ إذاً هــــنــــاك 
تقبل حكم »طــالــبــان« كما كـــان، ويــقــع على 
الجهادية،  العقلية  عن  تتخلّى  أن  الأخــيــرة 
تتقبل  وأن  المطلقية،  والإيمانية  والدعوية، 
الآخــــــر، المــخــتــلــف قـــومـــيـــاً، ومـــذهـــبـــيـــاً، ومــن 
المذهب ذاته، وحقوق المرأة والإنسان، وحق 
الانتخاب والترشح للجميع، وأن تتخلص 
مــن فــكــرة: هــل يــتــســاوى المــؤمــن والــجــاهــل؟ 
أن تتجاوز  فهل باستطاعة حركة جهادية 

تجربتها السابقة، وكثيراً من أفكارها؟ 

هل تغيرّت طالبان؟
كما هي،  »طالبان« ظلّت  إن  القول  يمكن  لا 
ــم تــعــد تــتــحــالــف مع  ــك لـ ــذلـ كــمــا أشــــرنــــا، وكـ
القوى الجهادية، كالقاعدة وداعش، وأبعدت 
القاعدة عن مناطق نفوذها، وشنت معارك 
عـــدة ضــد أفــــراد تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة، 
 عــن مرجعية أن 

ّ
ولــكــن »طــالــبــان« لــم تــتــخــل

الوحيد  المــصــدر  الإسامية  الشريعة  تكون 
إمارتها  في تجديد  وعــن هدفها  للدستور، 
ــذا يــتــضــمــن رفـــضـــاً لــآخــر،  ــ الإســـامـــيـــة، وهـ
»جمهورية  الحالية  الجمهورية  اســم  حيث 
أفغانستان الإسامية«، فلماذا لا توافق على 
هذه التسمية مثاً، وتفاوض من أجل تغيير 
ما  أيضاً  أخــرى، ولكن  ناحية  الدستور من 
هي مواد الدستور الذي تتبنّاه »طالبان«؟. 
ــا هـــــذا لـــيـــس فــــي مــصــلــحــتــهــا، ولا  تـــشـــددهـ

وتـــركـــيـــا. قـــد تــكــون رســـالـــة »طـــالـــبـــان« هــذه 
تكتيكاً يخص أفراد تنظيمها، حيث التخلي 
عـــن تــســمــيــة »الإمـــــــارة الإســـامـــيـــة« ســيــدفــع 
مــثــاً، ولكن ذلك  بكتلٍ منها نحو »داعـــش« 
الشعب  من  كبيرة  قطاعات  سيثير توجس 
الأفغاني والدول الإقليمية؛ فإذا كانت هناك 
رغــبــة شــديــدة لـــدى الأفـــغـــان بــرؤيــة حكومة 
مــوحــدة، وعـــدم الــعــودة إلــى الــحــرب الأهلية 
ــمـــع الـــســـاح  ــاد الأمـــــــن وضـــــــــرورة جـ ــقــ ــتــ وافــ
بتغييرات  معنية  »طالبان«  فإن  وتوحيده، 
الدين  ولعاقة  للسياسة  رؤيتها  في  كبرى 
بـــالـــدولـــة، والــتــخــلــص مـــن عــقــلــيــة الـــثـــأر من 
الــنــظــام الــســابــق وقـــــواه، ولا ســيــمــا حينما 
في  نهائي  بشكل  الأميركية  الــقــوات  تــغــادر 

11 سبتمبر/ أيلول 2021.
ــعـــطـــي الأمـــــن  لــــيــــس الــــنــــظــــام الــــقــــديــــم مـــــن يـ
ــغــــان، حـــيـــث لــــم يــســتــطــع  ــرار لــــأفــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ذلـــك لعشرين عــامــاً، بــل حــركــة طــالــبــان وقــد 
أو استلمتها  الــســلــطــة،  مـــن  ــزءاً  أصــبــحــت جــ
مــثــاً. ولــكــن، مــا المــانــع ألا تــعــود إلـــى سابق 
عـــهـــدهـــا فــــي مــســتــقــبــل الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة. إن 
تجربة »طــالــبــان« فــي الــحــكــم، وطــردهــا منه 
بــقــوة الاحــتــال الأمــيــركــي، ومــراجــعــاتــهــا لما 
أفضل  بشكل  للعالم  فهمها  وتــغــيّــر  فعلته، 
أقـــول ذلــك  الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة،  وللسياسة 
الدولة  بعقلية  التفكير  إلــى  يدفعها  قــد  كله 
وليس عقلية الحركة الجهادية، المؤمنة بأن 
مــن لا  بأكمله. وهــنــاك  لها  العالم سيخضع 
الجهادية  فالحركات  ذلــك،  إمكانية في  يرى 
لا تــتــغــيــر أبــــــداً؛ هـــنـــا. عــكــس ذلـــــك، لــنــاحــظ 
هيئة  تجريها  الــتــي  التغييرات  جملة  مــثــاً 
تـــحـــريـــر الــــشــــام فــــي ســــوريــــة عـــلـــى أفـــكـــارهـــا 
وممارساتها، التي تقترب بها لتكون حركة 
غـــب الــطــلــب، وتــخــضــع لــلــشــروط الأمــيــركــيــة 
والروسية والتركية، ومع ذلك من الضروري 
نرى  بالكاد  التي  ممارساتها،  في  ندقق  أن 
تــغــيــراً واقــعــيــاً فــيــهــا، كــمــا هـــو فـــي الــخــطــاب 
الأيـــديـــولـــوجـــي؛ أضـــيـــف هــنــا أن »طــالــبــان« 
استلمت السلطة، وكذلك هيئة تحرير الشام. 
فهي  تعقيداً،  أكــثــر  »طــالــبــان«  عند  القضية 
مــن ســتــفــرض ســلــطــة عــلــى أغــلــبــيــة أو كامل 
أفغانستان، وهي أمام أعن الدول الإقليمية، 
الـــذيـــن يــنــظــرون جــيــداً لمــمــارســاتــهــا كحركة 
المقصد  جهادية؛  جماعة  وليس  دولــة  تدير 
هنا بشراكتها من قوى النظام الحالي أو في 

حال أنهت النظام واستلمت الحكم منفردة.

هل تنتقل أفغانستان 
إلى دولة غير فاشلة

وتحتاج  بامتياز،  فاشلة  دولــة  أفغانستان 
إلـــــى مــــشــــروع وطـــنـــي لــلــنــهــوض الـــشـــامـــل. 
بن  حولها  النقاش  يجري  التي  الاتفاقية 
ــان« وأطـــــــراف أســـاســـيـــة فـــي الــنــظــام  ــبـ ــالـ »طـ
الحالي في الدوحة تقتضي تقاسم السلطة 
كبير، حيث شكّل  إشكال  هناك  أكثر.  ليس 
الانسحاب الأميركي السريع، وقبل تشكيل 
الــجــديــدة، مــصــدر تــخــوّفــات كبرى  السلطة 
عــلــى مــســتــقــبــل هــــذا الــبــلــد، فـــعـــدم الــتــوافــق 
ــرب أهــلــيــة  ــ ــتـــان نـــحـــو حــ ــانـــسـ ــيـــدفـــع أفـــغـ سـ
مــن جــديــد. لـــدى »طــالــبــان« تــحــفــظــات على 

الــســلــطــة الــحــالــيــة، وبــالمــثــل لــــدى الــســلــطــة، 
وهناك  السابقن،  المجاهدين  زعماء  ولــدى 
مئات آلاف الضحايا، وما يزيد الأمر سوءاً 
ــراف المــتــحــاورة تــتــقــاتــل فــي الــوقــت  ــ أن الأطـ
ذاته على الأرض، والثقة ببعضها في غاية 
تقتضي  الواقعية  أن  المقصد هنا  الضعف. 
ــان، وهــــذا يتطلب  ــغـ الأفـ كــل  رؤيــــة مصلحة 
الــتــي ســتــمــثــل السلطة  الـــقـــوى  أن تــتــجــاوز 
ـــس، والانــــطــــاق  ـــ ــمـــارســـات الأمـ ــدة مـ ــديـ الـــجـ
ــر معقد  ــ الأمـ الــوطــنــي ذاك.  المـــشـــروع  نــحــو 
للغاية، والتفاوض يجري على وقع الحرب 
والــجــثــث، ومــراقــبــة الأجــهــزة الأمنية للدول 
تتخوّف  بالتأكيد  والأخــيــرة  لها،  المحيطة 
من بسط بعض الدول السيطرة على ثروات 
فهل  فيها،  الــجــديــدة  والسلطة  أفغانستان 
تتمكّن الأخيرة من تشكيل نفسها، وتحييد 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، وتــســتــفــيــد مـــن ثــرواتــهــا 
فـــي إطــــار مـــشـــروع وطـــنـــي، وتــقــيــم عــاقــات 

متكافئة مع دول المحيط.

التخوفات الإقليمية
ز وجودها في 

ّ
منذ أشهر، بدأت روسيا تعز

الجمهوريات القريبة من أفغانستان، وحتى 
السلطة، فهناك  إلــى  قبل وصــول »طالبان« 
للمجاهدين من  السماح  تخوف شديد من 
الجمهوريات  إلى  بالتسلّل  الوسطى  آسيا 
ــيــــا، وربــمــا  »الإســــامــــيــــة« فـــي مــحــيــط روســ
ــــادة تــشــغــيــل المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة في  إعـ
الداخل الروسي! وبالمثل تفعل الصن التي 
في  الكبيرة  الــثــروات  استخراج  إلــى  تطمح 
هذا البلد، وتأمن خطوط النفط والغاز إلى 
موانئ باكستان، والأخيرة بدورها تتطلع 
إلى عاقة طبيعية، حيث لا تعترف الدولة 
الأفــغــانــيــة بــخــط »دورانــــــــد«، أي بــالــحــدود 
التي رسمها الضابط البريطاني، سكرتير 
البريطانية  للحكومة  الــخــارجــيــة  الــشــؤون 
والتي  العشرين،  الــقــرن  أوائـــل  فــي  للبلدين 
أراضـــي قومية  مــن  تقتسم مناطق واســعــة 
الــبــشــتــون وتــلــحــقــهــا بــبــاكــســتــان، وهــنــاك 
بالطبع طالبان باكستان، وقد تعود الروح 

إليها بتزعم »طالبان« الحكم من جديد.
 يشار هنا إلى أن الولايات المتحدة أنشأت 
قاعدتن عسكريتن جديدتن في باكستان، 
وبــالــقــرب مــن الـــحـــدود الأفــغــانــيــة، وبــهــدف 
ــكـــري مــــن جــــديــــد فــــي حـــال  ــعـــسـ الــــتــــدخــــل الـ
اســتــدعــى الأمـــر ذلـــك، وربــمــا يــكــون التدخل 
عبر الجو، كما يجري في الصومال أو اليمن 
وســواهــمــا. عــدا كــل تلك الـــدول هــنــاك إيــران 
الـــهـــزارة فــي أفــغــانــســتــان،  ومستقبل إثــنــيــة 
وماين الاجئن الذين لم يعودوا في زمن 
حكومة كــرزاي وأشــرف غني، ورغبة إيــران 
فــي فـــرض سيطرتها عــلــى أفــغــانــســتــان من 
ــان مــرفــوضــاً. لــم تنقطع  جــديــد، وهـــو مــا كـ
العاقات بن إيران و»طالبان«، على الرغم 
ــائــــدي، ودعــــمــــت قــــوات  ــقــ ــعــ مــــن الــــخــــاف الــ
الذي  القمع  الشمال ضد »طالبان«، وهناك 
ــزارة، إذاً،  ــهــ أوقــعــتــه حــركــة طــالــبــان ضـــد الــ
هــنــاك تــخــوف إيـــرانـــي شــديــد مـــن السلطة 

القادمة في أفغانستان.
)كاتب سوري(

فشل أميركي وتخوّفات إقليمية

هل تنهض »طالبان« 
بالدولة الأفغانية؟ ]2/1[

هل تتخلىّ طالبان عن 
العقلية الجهادية، 

والدعوية، والإيمانية 
المطلقيةّ، وتتقبل 

الآخر، المختلف قومياً، 
ومذهبياً؟ 

أفغانستان دولة 
فاشلة بامتياز، وتحتاج 

إلى مشروع وطني 
للنهوض الشامل

أنشأت أميركا قاعدتين 
عسكريتين جديدتين 
في باكستان، وذلك 

بهدف التدخل 
العسكري من جديد 

حال استدعى الأمر ذلك

بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والتقدّم السريع لحركة طالبان، ثمّة أسئلة كثيرة تطرح، منها: هل تتمكن طالبان 
من حكم أفغانستان؟ هل تمتلك الخبرة الإدارية والسياسية لإدارة الدولة؟ هل تغيرّت حقاً؟ هل فكت ارتباطها نهائياً بتنظيمات 

مثل القاعدة وداعش؟ الكاتب، عمار ديوب، يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. هنا الجزء الأول.

)Getty( 2021 /7 /24 طالبات أفغانيات في مدرسة ثانوية في كابول في

مناطق  على  سيطرتها  الأخيرة،  الأسابيع  في  »طالبان«  حركة  فرضت 
الشمال،  مناطق  إلــى  قواتها  ووصلت  أفغانستان،  من  شاسعة 
الأقاليم.  مراكز  على  سلطتها  فرض  عن  ابتعدت  ولكنها  والوسط، 
وهناك  مذهبياً،  أو  قومياً  المختلفين  بحق  مجازر  ترتكب  لم  وأيضاً 
أفكارٌ جديدة أصبحت تقرّ بها، وإن لم يتم التحقّق منها بشكل دقيق، 
كحق النساء بالتعليم، وعدم معارضة الموسيقى، وقد أصبحت هي 
ذاتها تستخدم كثيراً من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حَسّن قليلاً 

من سمعتها الشديدة السوء، حينما حكمت أفغانستان.

طالبان »الجديدة«

20

تتقبله قوى النظام السابق، وبالطبع ليس 
محل ترحابٍ من الدول التي أقامت نقاشاتٍ 
كروسيا  طالبان،  حركة  ممثلي  مــع  مطولة 
الهند وباكستان  والــصــن، وهــنــاك  وإيــــران 
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